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الملخص:
لأول مــرة تــتم دراســة المــلف الــجيني للفلســطينيين وذلــك بــواســطة الــتقلّب الــجيني (Gene Variability) لمــولــد مــضادات 
كــــريــــات الــــدم الــــبيضاء البشــــريــــة والــــذي يــــعرف بـ HLA (Human Leukocyte Antigen) وبــــواســــطة دراســــة الــــنمط 
الـفردانـي (Haplotypes). إن المـقارنـة بـين شـعوب البحـر الأبـيض المـتوسـط بـإسـتخدام الأشـجار الـبيانـية وتحـليل المـطابـقة 
(Correspondence analysis) قـــــد كـــــشف لـــــنا أن الفلســـــطينييّن مـــــتقاربـــــين جـــــداً مـــــن الـــــناحـــــية الـــــجينية مـــــع الـــــيهود 
وشــــعوب شــــرق أوســــطية أخــــرى تــــشمل كــــلاً مــــن الأتــــراك (الأنــــطالــــيين)، الــــلبنانــــيين، المــــصريــــين، الأرمــــنييّن والإيــــرانــــييّن. إن 
الــبيانــات الأركــيولــوجــية -الأثــريــة- والــجينية تــدعــم أن كــلاً مــن الفلســطينيين والــيهود تحــدروا مــن الــكنعانــيين الــقدمــاء، الــذيــن 
اخـتلطوا عـلى نـطاق واسـع مـع المـصريـين، شـعوب مـابـين النهـريـن -دجـلة والـفرات- والأنـطالـيين فـي الأزمـنة الـقديـمة. ولـذلـك، 
فــإن الــخصومــة الفلســطينية - الــيهوديــة قــائــمة عــلى إخــتلافــات ثــقافــية وديــنية وليســت عــلى إخــتلافــات جــينية. إن الارتــباط 
الــقريــب نســبياً بــين كــلاً مــن الفلســطينيين والــيهود وبــين شــعوب غــرب البحــر الأبــيض المــتوســط يــعكس لــنا حــركــة وإنــسياب 
الـجينات الـتي حـصلت فـي الأزمـنة مـاقـبل-الـتاريـخية والـتاريـخية. هـذه الحـركـة تـناقـض بـوضـوح نـموذج الإنـتشار الـسكانـي 
(Demic diffusion model) لـشعوب غـرب البحـر الأبـيض المـتوسـط الـذي يـقول بـأن هـذه الـشعوب اسـتبدلـت بـمزارعـين 
قــــــدمــــــوا مــــــن الشــــــرق الاوســــــط فــــــي الــــــفترة الإنــــــتقالــــــية مــــــابــــــين الــــــعصر الحجــــــري المــــــتوســــــط والــــــعصر الحجــــــري الحــــــديــــــث 

 .(Mesolithic-Neolithic transition)

كلمات مفتاحية:
 Mediterraneans ;(الـــــــــيونـــــــــانـــــــــيون) Greeks ;(المـــــــــقدونـــــــــيون) Macedonians ;(الفســـــــــطينيون) Palestinians 

 Turks ;(الألــــبان) Albanians ;(المــــغاربــــة) Moroccans ;(الــــبربــــر) Berbers ;(شــــعوب البحــــر الأبــــيض المــــتوســــط)
(الأتراك); Iranians (الإيرانيون); Egyptians (المصريون); Jews (اليهود); Lebanese (اللبنانيون).



المقدمة:
إن نـظام HLA صـاحـب الـتعدديـة الـشكلية (Polymorphic) الـعالـية قـد تـُحقق مـن فـعالـيته فـي تـمييز و/أو ربـط الـشعوب 
(والأشــخاص) فــي دراســات بــحثية عــدة مــنذ ورشــة الــعمل الــدولــية الأولــى الــخاصــة ب  HLA Anthropology [1] وفــي 
كــــل ورش الــــعمل الــــدولــــية الأخــــرى. إن الــــتكرر الــــجيني (gene frequencies) لـ HLA يــــتطابــــق مــــع شــــعوب مــــترابــــطة 
جــغرافــياً. إنــه بــالإمــكان فــحص وجــود أو غــياب إنــسياب جــيني بــين المجــموعــات الــعرقــية المــتجاورة عــن طــريــق دراســة مــعدل 

.[2,3] (Haplotypes) لهذه الشعوب، المسافات الجينية بينها و الأنمطة الفردانية HLA تكرر

عـُــرف أقــدمُ الــقاطــنين فــي فلســطين بــإســم الــكنعانــيين (الألــفية الــثالــثة قــبل المــيلاد أو أقــدم مــن ذلــك). لــقد تــحضروا وســكنوا 
مـدن-ولايـات كـانـت إحـداهـا أريـحا (Jericho). إن مـوقـع فلسـطين المـتمركـز فـي وسـط الـطرق الـرابـطة بـين ثـلاث قـارات قـد 
جــعل مــنها مــكانــاً تــلتقي فــيه المــؤثــرات الــديــنية والــثقافــية بــين كــل مــن مــصر، ســوريــا، بــلاد مــابــين النهــريــن -دجــلة والــفرات- 
وأنـطالـيا. خـلال الألـفية الـثانـية قـبل المـيلاد، تـعرضـت الـسيطرة المـصريـة والاسـتقلال الـذاتـي لـلكنعانـيين لتحـدي مسـتمر مـن 
قـبل أعـراق مـختلفة مـن الـغزاة أمـثال الأمـوريـين، الـحيثيين و الـحوريـين الـقادمـين مـن أنـطالـيا والشـرق. لـقد تـمكن المـصريـون 
مـن هـزيـمتهم ولـكن الـكنعانـييون وقـد كـان تـعدادهـم فـي ذلـك الـوقـت حـوالـي 200,000 قـد قـامـوا بـاسـتيعابـهم. وبـعدمـا بـدأت 
تظهــر بــوادر ضــعف الــقوة المــصريــة، بــدأ بــعض الــغزاة الجــدد أو الــسكان الأصــليون يــبرزون أنــفسهم [4]. الإســرائــيليون، 
إتـــــحاد مـــــن الـــــقبائـــــل الـــــعبريـــــة (الـــــيهوديـــــة) انـــــتصرت أخـــــيرا عـــــلى الـــــكنعانـــــيين (1125 ق.م) ولـــــكنهم وجـــــدوا الـــــصراع مـــــع 
الفلسـطينيين أكـثر صـعوبـة. أسـس الفلسـطينيون ولايـة مسـتقلة عـلى الـساحـل الـجنوبـي مـن فلسـطين وسـيطروا عـلى الـقدس 

الكنعانية. 
شـــارك “شـــعوب البحـــر” وشـــعوب الشـــرق الأوســـط فـــي إســـقاط أنـــطالـــيا الـــحيثية ســـنة 1200  ق.م وهـــددوا مـــصر 
بـوضـوح [5]. أعُـتبر الفلسـطينيون مـن شـعوب البحـر الـغازيـة. ولـكن مـن المـشكوك فـيه أن تـكون أعـداد ضخـمة مـنهم دخـلت 
مـــايـــعرف الـــيوم بـــأنـــطالـــيا وفلســـطين. فـــي الـــحقيقة، يـــتوقـــع إن فلســـطينيي الـــيوم جـــاؤا مـــن الـــحامـــيات المـــصريـــة الـــتي تـُــركـــت 
لــتلاقــي مــصيرهــا عــلى أرض الــكنعانــيين حــوالــي 1200 ق.م (الــشكل 1) والــذيــن اســتطاعــوا أن يــبنوا، يــدّعــموا أو يــرمــموا 
مــــدن كــــنعانــــية قــــديــــمة بــــالــــتعاضــــد مــــع الــــقبائــــل الأصــــلية الــــقديــــمة [6]. مــــن وجــــهة نــــظر أخــــرى، قــــد يــــكون مــــن المــــمكن أن 
الفلسـطينيين قـدمـوا مـن جـزيـرة كـريـت (Crete) أو إمـبراطـوريـتها [7]. وأمـا الإسـرائـيليون، فـقد يـكون انـبثاقـهم مـن الـقبائـل 
الــكنعانــية الأصــلية الــتي الــتصقت بــبعضها الــبعض بــواســطة مجــموعــة مــن الــناس قــادهــم مــوســى -عــليه الســلام- لــيقاتــلوا 
الـقبائـل الـكنعانـيّة الأخـرى ومـن ضـمنهم الفلسـطينيين ولـيتمكنوا فـي الـنهايـة مـن إنـشاء إسـرائـيل الـقديـمة [8-6]. وبحـلول 
عــام 1000 ق.م وبــعد الــتحارب مــع الفلســطينيين والــقبائــل الــكنعانــية الأخــرى، إســتطاع المــلك طــالــوت (Saul) أن ينشئ 

ولاية إسرائيل [6]. 
كـان الفلسـطينيون يـسيطروا عـلى خـمس مـدن مـهمة عـندمـا انـدلـعت الحـرب مـع الاسـرائـيليين (بـعد 1200 ق.م): 
غــــــزة (Gaza)، عــــــسقلان (Ashkelon)، أســــــدود (Ashdod)، عــــــقرون (Ekron)، جـِـــــــت (Gath) وتــــــعرف حــــــالــــــيا بــــــتل 
الـــصافـــي ( الـــشكل 1). لـــقد انـــتصروا فـــي عـــدة مـــعارك، وخـــلال تـــلك الـــفترة الـــتي ســـيطروا فـــيها عـــلى الأراضـــي الـــكنعانـــية 
غــرب نهــر الأردن والــتي كــانــت مــدتــها حــوالــي 100 ســنة، ســميت المــنطقة بــإســم فلســطين وظــلت كــذلــك حــتى نــهايــة الحــرب 
الــــعالمــــية الــــثانــــية [9]. إنــــه مــــن المــــتوقــــع أن الفلســــطينيين كــــانــــت لــــديــــهم تــــقنيات عــــالــــية فــــي صــــناعــــة الحــــديــــد بــــالمــــقارنــــة مــــع 
الإســرائــليين ويــعود الســبب انــهم لــم يــسمحوا لــلإســرائــليين ان يــعملوا كحــداديــن عــندمــا كــانــوا يــحكموهــم. [ أنــظر الإنــجيل 

سفر صموئيل 13 و 19؛ 5,7]. 
اسـتسلمت غـزة لـلإسـكندر الـعظيم بـعد حـصار طـويـل حـوالـي عـام 333 ق.م. لاحـقاً، أصـبحت مـركـزاً نـصرانـياً ثـم 
إسـلامـياً مـهماً لأن مـعظم الفلسـطينيين تـحولـوا لـلديـن الإسـلامـي بـجهود الـدعـاة الإسـلامـيين والـقوات الـعربـية حـوالـي سـنة 
700 م. كـــنعان الـــقديـــمة ( الفلســـطينيون فـــي الـــعصور الـــوســـطى والـــعصور الحـــديـــثة) انـــضوت تـــحت حـــكم الإمـــبراطـــوريـــة 
الـــرومـــانـــية-الـــبيزنـــطية، فـــممالـــيك مـــصر، فـــالحـــملات الـــصليبية الأوربـــية فـــالـــعثمانـــيين اخـــيراً [9] مـــنذ الـــقرن الـــسادس عشـــر 



الـشكل 1: أرض كـنعان فـي الـعصر الـقديـم. المـدن-الـولايـات 
الفلســـــــــــــطينية مـــــــــــــابـــــــــــــين 1000-1100 ق.م (المســـــــــــــتطيلات 
الــسوداء). أريــحيا Jericho كــانــت مــديــنة كــنعانــية قــديــمة. 
الــقدس Jerusalem، الــناصــريــة Nazareth و تــل أبــيب 
مـوضـحة أيـضاً [37]. المـدن الفلسـطينية قـد تـكون أتـت مـن 
بــــقايــــا الــــحامــــيات المــــصريــــة الــــذيــــن تــــركــــوا لمــــصيرهــــم طــــبقاً 
لـــلمصادر الأركـــيولـــوجـــية [6] أو انـــهم أتـــوا مـــن كـــريـــت طـــبقاً 
لـــلإنـــجيل [7]. جـــالـــوت الفلســـطيني يـــقال انـــه أتـــى مـــن جـِــــت 

Gath وطبقاً للإنجيل فقد قتله الملك داوود. 

الشكل 2: إتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم 
فلسطين عام 1947 م. 

الـــــــــــــــــشكل 3: مـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــع الـــــــــــــــــشعوب 
المـــــــــدروســـــــــة والخـــــــــريـــــــــطة الـــــــــحالـــــــــية 
لفلســــــــــطين-إســــــــــرائــــــــــيل. لــــــــــحكومــــــــــة 
الــــــحكم الــــــذاتــــــي الفلســــــطيني دور 
محــــــدود فــــــي قــــــطاع غــــــزة والــــــضفة 

الغربية. 



المـيلادي.  وفـي عـام 1918 م، قـامـت قـوات بـريـطانـية-عـربـية مشـتركـة بـقيادة بـريـطانـية بـالاسـتيلاء عـلى المـنطقة. كـان يـقطن 
فلسـطين فـي عـام 1919 م حـوالـي 750,000 نـسمة ويـمثل الـيهود حـوالـي 70,000. زادت الهجـرة بسـرعـة كـبيرة أعـداد 
الـيهود (الـذيـن ذهـبوا للشـتات، طرُدوا، رحُـّــلوا أو قـُتلوا عـلى يـد الـرومـان و الإيـرانـيين الـقدمـاء، مـعظم الـدول الأوربـية الـغربـية، 
و أخـيرا هـتلر [8,9]).كـان هـنالـك حـوالـي 400,000 يـهودي بحـلول عـام 1936 م و 600,000 فـي عـام 1947 م، وكـان 
سـكان فلسـطين فـي ذلـك الـوقـت حـوالـي 2,000,000. خـطة الأمـم المتحـدة لـتقسيم فلسـطين مـوضـحة فـي الـشكل 2 [9]. 
أعــــلنت إســــرائــــيل اســــتقلالــــها مــــن تــــلقاء نــــفسها وتــــأســــيس دولــــتها فــــي عــــام 1948 م ومــــن ثــــم بــــدأت حــــرب ضــــد المســــلمين 
الفلســــطينيين والــــدول الاســــلامــــية المــــجاورة. بــــعد عــــدة حــــروب فــــي المــــنطقة، اســــتولــــت إســــرائــــيل عــــلى مــــساحــــات إضــــافــــية 

واستحوذت على القدس كما هو موضح في الشكل 3. الوضع الحالي (ابريل 2001) غير مستقر. 

تـعداد الفلسـطينين حـوالـي 5,000,000 قـبل عـقد مـن الـزمـن (1990) والآن قـد يـقاربـوا 7,000,000 [9-11]. 
هــنالــك ثــلاثــة انــوع مــن الفلســطينيين طــبقاً لــحالــة إقــامــتهم  ويــمكن أن يــعرفّــوا كــالــتالــي: (1) المــقيمون تــحت الــحكم الــذاتــي 
الفلسـطيني (حـوالـي %30) والـتي تـتحكم بجـزء صـغير مـن الـضفة الـغربـية (يـقطنها اكـثر مـن 1,500,000 فلسـطيني) 
ولــكنها تــتحكم اكــثر فــي قــطاع غــزة (حــوالــي  1,000,000،  فلســطيني)، هــنا يــعيش الفلســطيني مــجبراً مــع المســتعمر 
الــيهودي فــي أراضــيهم مــن الــناحــية الــنظريــة. (2) فلســطينيو الشــتتات (حــدث بــعد عــام 1947 م)، الــذيــن يحــملون وثــيقة 
لاجئ ( حـوالـي %40 [9,10]) ويـعيشوا إمـا فـي مـخيمات لاجـئين أو مـفرقـين فـي الأردن، سـوريـا ولـبنبان. المـملكة الـعربـية 
الــسعوديــة والــكويــت تــحتضن حــوالــي 500,000 فلســطيني؛ مــصر، الــعراق، دول شــرق أوســطية أخــرى، أوربــا وأمــريــكا 
لـديـها مـجتمعات فلسـطينية أصـغر. (3) الفلسـطينيون الإسـرائـيليون، أولـئك الـذيـن يـعيشوا داخـل إسـرائـيل (%37). مـعظم 
الفلســطينيين يــعتنقوا الــديــانــة الإســلامــية ولــكن هــنالــك أقــليات درزيــة ومــسيحية [10] ويــتكلموا الــلهجة الــعربــية الفلســطينية 

 .[10]
إن الــغرض مــن هــذه الــدراســة هــو أن نــفحص الــعلاقــات الــجينية للفلســطينيين مــع جــيرانــهم (وبــالأخــصّ الــيهود) 
ومــــع شــــعوب البحــــر الأبــــيض المــــتوســــط لــــكي يــــتسنى لــــنا (1) أن نــــكتشف الأصــــول الفلســــطينية، (2) أن نشــــرح الأســــس 
الــــتاريــــخية لــــلصراع الشــــرق أوســــطي الــــحالــــي بــــين الفلســــطينيين ومــــعهم الــــدول الاســــلامــــية الأخــــرى مــــن جــــهة وبــــين يــــهود 

إسرائيل من جهة أخرى. 

المواد والطرق:
عينات الدراسة:

تـــم اســـتخدام عـــينّات مـــن 165 فلســـطيني مـــن قـــطاع غـــزة غـــير مـــترابـــطين مـــع بـــعضهم أو أقـــارب (المـــختبرات وبـــنك الـــدم، 
مســـــــــتشفى الـــــــــشفا، غـــــــــزة) لـــــــــدراســـــــــة الـــــــــتنميط الـــــــــجيني (Genotyping) لـ HLA وحـــــــــساب عـــــــــلم الـــــــــوراثـــــــــة الـــــــــعرقـــــــــي 
(phylogenetic). جـميع الـعينات الـتي اخـتيرت كـانـت بـناء عـلى أن أجـدادهـم (الـى الجـد الـثامـن) مـن أصـول فلسـطينية. 
يـمكن أن تـعتبر هـذه الـعينة مـمثلة لـلشعب الفلسـطيني لأن الـكثير مـنهم أجُـبروا عـلى الـعيش فـي قـطاع غـزة وقـد جـاؤوا مـن 
أمــاكــن مــختلفة مــن فلســطين، وقــطاع غــزة نســبياً أو كــلياً (خــصوصــا خــلال احــتدام الــصراع) يــعتبر مــنطقة مــعزولــة. كــل 

الشعوب الأخرى التي استخدمت للمقارنة في هذه الدراسة تجدونها في جدول 1 والشكل 3. 

 :(Statistics) والإحصاء ،(DNA Sequencing) سَلسَة الحمض النووي ،HLA التنميط الجيني لـ
 Automated Innolipa system) نــــــــــــــــــظـــام مــــــــــــــــــع   Reverse dot-blot technique تــــــــــــــــــقـــنـــيـــة بــــــــــــــــــاســــــــــــــــــتـــخـــدام 
 (Generic HLA class I (A and B تــــــــــم تــــــــــنميط كــــــــــلاً مــــــــــن (Innogenetics N.V., Zwijndrecht, Belgium
 (Allels) ألــــــــــــــــــلـيـلات (sequencing) سـَـــــــــــــــــــــلـسـلـة .and high resolution HLA class II (DRB1 and DQB1)
reverese dot-) تــــمت بــــطريــــقة غــــير مــــباشــــرة HLA-A, -B, -DRB1, and -DQB1 الأحــــماض الــــنوويــــة لــــكل مــــن



blot) وذلـك عـندمـا وجـدنـا أن نـتائـج تـنميط الحـمض الـنووي غـير واضـحة [12]. بـالنسـبة للتحـليل الإحـصائـي فـقد تـم مـن 
خـلال بـرنـامـج (Arlequin v1.1 software) والـذي زودنـا بـه بـلطف Excoffier and Slatkin [13]. بـاخـتصار، قـام 
 ،HLA-A, -B, -DRB1 and -DQB1 لــــكل مــــن (Allele frequencies) هــــذا الــــبرنــــامــــج بــــحساب الــــتكرر الألـّــــيلي
 the و إخــتلال الــتوازن الــترابــطي بــين ألـّـليلين فــي نــقطتين مــختلفتين Hardy-Weinberg equilibrium وقــام بــحساب
 p) تـــم تحـــديـــد إخـــتلال الـــتوازن الـــترابـــطي [14] ومســـتوى أهـــميته .linkage disequilibrium between two loci
value) لــلمقارنــة بــين x 2 2 بــاســتخدام مــعادلــة Mattiuz and co-workers [15] و المــنهجية الــبحثية لــورشــة الــعمل 

الدولية الحادية عشر للنسيج التطابقي [14]. 
بـــــالإضـــــافـــــة لـــــذلـــــك، فـــــالأنـــــمطة الـــــفردانـــــية (haplotypes) الـــــكامـــــلة وصـــــاحـــــبة الـــــتكرر الأعـــــلى تـــــم اســـــتخلاصـــــها 
بـــاســـتخدام المـــنهجية الـــبحثية المســـتخدمـــة فـــي وورشـــة الـــعمل الـــدولـــية الـــحاديـــة عشـــر لـــلنسيج الـــتطابـــقي وهـــي:(1)  المـــوقـــع 
 HLA عـــــــــلى جـــــــــين (HLA loci haplotype frequencies) الـــــــــثانـــــــــي، الـــــــــثالـــــــــث والـــــــــرابـــــــــع لمـــــــــكرر الـــــــــنمط الـــــــــفردانـــــــــي
[21-3,16]؛ (2) الأنــــــمطة الــــــفردانــــــية (haplotypes) المــــــوصــــــوفــــــة فــــــي شــــــعوب أخــــــرى[3,16]؛ (3) أن تــــــكون الأنــــــمطة 
الــــفردانــــية (haplotypes) الــــتي تــــم الــــنص عــــلى وجــــودهــــا فــــي شــــخصين أو أكــــثر مــــن الأشــــخاص والأنــــمطة الــــفردانــــية 
 haplotype HLA) الأخـــــــرى مـــــــعروفـــــــة بـــــــشكل واضـــــــح. ولـــــــكي يـــــــتم مـــــــقارنـــــــة تـــــــكرر الألـــــــليلات وتـــــــكرر الـــــــنمط الـــــــفردانـــــــي
frequencies) لــجين HLA مــع شــعوب أخــرى، فــقد اســتخدمــت الجــداول المــرجــعية (reference tables) مــن ورشــة 
الـعمل الـدولـية الـحاديـة عشـر والـثالـثة عشـر لـ HLA [3,16]؛ انـظر أيـضا الجـدول 1. تـم إنـشاء أشـجار تـطور السـلاسـلات 
- أشــجار المــحتد- (Phylogenetic trees) مــن الــتكرر الألــليلي (allelic frequencies) وذلــك بــتطبيق طــريــقة ضــم 
الــجوار (Neighbor-Joining(NJ) method) [22] مــع المــسافــات الــجينية بــين الــشعوب (DA, [23]) و بــاســتخدام 
 .[24,25] DISPAN software containing the programs GNKDST and TREEVIEW بــــــــــــــــــرنــــــــــــــــــامــــــــــــــــــج
وبـــاســـتخدام الـــبرنـــامـــج الـــحاســـوبـــي VISTA v5.02 computer program تـــم تـــنفيذ تحـــليل مـــطابـــق ثـــلاثـــي الأبـــعاد 
 bidimensional)بــــالإضــــافــــة الــــى الــــتمثيل ثــــنائــــي الــــبعد (three-dimensional correspondence analysis)
 Correspondence) يــــــــــــــتكون تحــــــــــــــليل المــــــــــــــطابــــــــــــــقة .([http:/forrest.psych.unc.edu ;[26]) (representation
analysis) مــن طــرق هــندســية يــمكن اســتخدامــها لإبــراز مــنظور عــالمــي وشــامــل لــلعلاقــات بــين الــشعوب بــناء عــلى تــكرر 

جدول 1 الشعوب المستخدمة في هذه الدراسة

http://forrest.psych.unc.edu


ألـــــليلات HLA. هـــــذه المـــــنهجية الـــــبحثية قـــــائـــــمة عـــــلى تـــــقلّب وتـــــذبـــــذب الـــــتكرر الألـــــليلي بـــــين الـــــشعوب وعـــــلى إبـــــراز الـــــتوقـــــع 
الإحصائي لهذا الفرق. 

النتائج:
خــصائــص الــتكرر الألــليلي لـ HLA الــخاصــة بــالــشعب الفلســطيني مــقارنــة مــع شــعوب البحــر الأبــيض 

المتوسط الأخرى:
الـتكرر الـجيني الألـليلي المـتوقـع والمـلاحـظ لـكل مـن مـواقـع HLA-A, -B, -DRB1 and -DQB1 لـم يـختلف بـشكل كـبير 
وخــــطير (non significant) مــــع عــــينة الــــدراســــة الــــناتــــجة مــــن Hardy-Weinberg equilibrium. جــــدول 2 يــــوضــــح 
الـتكرر الألـليلي لـ HLA الـخاص بـالـشعب الفلسـطيني. سـبعة عشـر ألـليل مـن نـوع HLA-A و 26 ألـليل مـختلفة مـن نـوع 
HLA-B تــــمت مــــلاحـــــظتها فــــي الــــشعب الفلســــطيني. كــــان الــــتكرر الألــــليلي لســــبعة ألــــليلات مــــن  HLA-A و ســــبعة مــــن 
 A*01, A*02, A*03, A*23, A*24, A*30, A*32, B*18, B*35, B*41, B*44)  5% أكــــــــــــــــثر مــــــــــــــــن HLA-B
B*49, B*50, and B*51) وهـــــذه الألـــــليلات خـــــاصـــــة بـــــشعوب البحـــــر الأبـــــيض المـــــتوســـــط، خـــــصوصـــــاً شـــــعوب المـــــنطقة 
الشـــرقـــية مـــنه [21,27,28-17,19]. بـــالنســـبة لـــلألـــليلات الـــخاصـــة بـ HLA class II، وجـــد مـــنها31 ألـــليل مـــختلف مـــن 
 DRB1*0301, *0403, *0406, *0701,) 5% و ســــــــبعة مــــــــنهم فــــــــقط كــــــــان تــــــــرددهــــــــا الألــــــــليلي أكــــــــثر مــــــــن DRB1
1303* ,1104* ,1101*) وهــذه الألــليلات خــاصــة أيــضا بــالــشعوب الشــرقــية مــن شــعوب البحــر الأبــيض المــتوســط. يــوجــد 
الألــــليل DRB1*0403 عــــلى وجــــه الــــخصوص بــــتكرر عــــالــــي فــــي شــــعب لــــبنان [29]، شــــعب شــــمال إفــــريــــقيا و الــــشعب 
الـــــيهودي [8,17]؛ ويـــــوجـــــد الألـــــليل DRB1*0406 فـــــي شـــــعوب شـــــمال إفـــــريـــــقيا [17,28]. بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــى ذلـــــك، فـــــإن 
DRB1*0302 (الـتكرر الألـليلي %3.3) الـخاص بـالـشعوب الإفـريـقية الـسوداء يـوجـد فـي الـشعوب الإفـريـقية الـقوقـازيـة، 
الـيهود والـلبنانـيين [8,17,28,29]. يـعكس الـتكرر الألـليلي لـ DQ الـتوزيـع الألـليلي لمـوقـع DRB1 locus بسـبب إخـتلال 

 .(linkage disequilibrium between two loci) التوازن الترابطي القوي بين هذين الموقعين
تــــم عــــمل ثــــلاثــــة أنــــواع مــــن التحــــليلات لمــــقارنــــة تــــكرر HLA عــــند الفلســــطينيين مــــع تــــكرر شــــعوب البحــــر الأبــــيض المــــتوســــط 
الأخــرى: (1) مــن خــلال بــيانــات DRB1-DQB1، وهــي المــنهجية الــتي يــغلب عــليها أن تــكون أكــثر مــعلومــاتــية وتــمييزيــة، 
(2) مــن خــلال بــيانــات DRB1 و (3) مــن خــلال بــيانــات DR-DQ الــعامــة (دقــة مــنخفضة). لــقد تــم عــمل هــذه التحــليلات 
الــثلاث لأن بــعض الــشعوب المســتخدمــة فــي المــقارنــة تــفتقد بــيانــات HLA-A and -B (الــبربــر [مــنطقة ســوس وأغــاديــر]، 
يــهود الأشــكناز، يــهود المــغرب، يــهود غــير الأشــكناز، الــلبنانــيون [KZ = كــفر ذبــيان، NS= نــيحا الــشوف]، انــظر الجــدول 
1)، أو بـيانـات HLA-DQ ذات دقـة عـالـية (الـيونـانـيون[أتـيكا]، الـيونـانـيون[قـبرص]، الـيونـانـيون[أتـيكا-إيـجة]، انـظر الجـدول 
1)، أو بـــــيانـــــات عـــــامـــــة لـ HLA-DR and – DQ (الـــــبرتـــــغالـــــيون، الأتـــــراك، الإيـــــرانـــــيوّن، الأرمـــــنيوّن ، المـــــصريـــــون، انـــــظر 
الجـدول 1). هـذه الـشعوب الـتي لـم يحـدد فـيها نـوع HLA إلا جـزئـياً، كـان مـن المـفترض تـجاهـلها ولـكن يـمكن تحـليلها إذا 
أخـذ فـي الحسـبان فـقط إمـا DRB1 أو generic DR بـالإضـافـة الـى مـكررات DQ ( جـدول 3، الأشـكال 1، 2، 3، 4 

و 5). 
تــم التحــليل بــإســتخدام الجــمع بــين DRB1 and DQB1 ولــكنه لــم يـُـبرز هــنا لأن الــشعوب المســتخدمــة فــي هــذا 
التحـليل قـليلة ولـكن الـنتيجة مـتوافـقة مـع تحـليل DRB1. خـتامـاً، لابـد مـن الإشـارة إلـى أن تحـديـد الـنوع بـالـطريـقة الـعامـة ل ـ
class I يــميل إلــى أن يــجعل المــتقارنــات مــتجانــسة بــناء عــلى تحــديــد الــنوع ذو الــدقــة الــعالــية لـ DRB1 [28]. ولــذلــك فــإن 
ألـليل واحـد حـُـــصل عـليه بتحـديـد الـنوع بـالـطريـقة الـعامـة لـ class I يـمكن أن يـحتوي عـلى عـدة ألـليلات مـن class I، فـي 

 .DRB1 حين أن هذا لاينطبق في الوقت الحاضر على معظم ألليلات
HLA class II “high- ”عــــالــــي الــــدقــــة“ HLA الــــشكل 4 يــــصور شجــــرة ضــــم الــــجوار لــــلنوع الــــثانــــي مــــن جــــين
resolution” (DRB1) NJ tree. لــقد تــم تــوزيــع مجــموعــات الــشعوب الــى ثــلاثــة فــروع رئــيسية: الــفرع الأول يــضم كــلاً 



مـــن الـــشعوب الشـــرقـــية للبحـــر الأبـــيض المـــتوســـط (الفلســـطينيون، المـــقدونـــيون، الـــكريـــتيون، الـــيهود والـــلبنانـــيون) والـــشعوب 
الـــغربـــية (الأوربـــيون وإفـــريـــقيو الـــشمال؛ تـــم ضـــم الســـرديـــنيون الـــى المجـــموعـــة الأولـــى). الـــفرع الـــثانـــي يـــتكون مـــن شـــعوب 
إفــريــقيا الــزنــج والــيابــانــيين، والــفرع الــثالــث يــضم كــلاً مــن الــيونــانــيين وشــعوب جــنوب صحــراء إفــريــقيا. ولــقد أكــد عــلى هــذا 
الــتوزيــع عــملية تحــليل المــطابــقة (Correspondence analysis) كــما فــي الــشكل 5 ( يــبيّن حــدود المجــموعــات الــثلاث 
بــوضــوح وتــدرج ســلس مــن غــرب البحــر الأبــيض المــتوســط إلــى شــرقــه). يٌظهــر الــشعب الفلســطيني أقــرب مــسافــة جــينية مــع 
 (using DRB1) أو الجـزائـريـين (using DRB1-DQB1) الـكريـتيين ،(generic DR-DQ typing) شـعب الـيهود
( انـظر الجـدول 3) ولا يـوجـد انـقطاع مـلحوظ بـين شـعوب البحـر الأبـيض المـتوسـط الشـرقـية والـغربـية والـذي يـعكس الـتوافـق 
والـتشابـه الـجيني بـين كـل هـذه الـشعوب. إنـه لمـن الـثابـت أن المـسافـة الـجينية بـين الفلسـطينيين والـيونـانـيين بـعيدة ويـؤكـد ذلـك 

اختلاف الخلفية الجينية لليونانيين والذين انسابت لهم جينات كثيرة من جنوب صحراء إفريقيا[3,20].
تــــم الــــتأكــــد مــــن هــــذه الــــنتائــــج بــــاســــتخدام الــــتنميط الــــعام generic typings لــــكل مــــن DR and DQ (انــــظر جــــدول 3 
وشـكل 6) والـتي تـم اسـتخدامـها لـضم شـعوب أخـرى مـن شـعوب البحـر الأبـيض المـتوسـط (الإيـرانـيون، الأرمـنيون، الأتـراك 

جدول 2 التكرر الألليلي لكل من HLA-A, -B, -DRB1, and -DQB1 في الشعب الفلسطيني



والمـصريـون، انـظر جـدول 1). إن الـترابـط الـقريـب جـداً بـين كـل مـن الفلسـطينيين (انـظر الـعمود الأول مـن جـدول 3 والـشكل 
6) وبـين الإيـرانـيين، الأرمـنيين، المـصريـين والأنـطالـيين (الأتـراك [21]) يـدعـم بـزيـادة مـسألـة أصـل الفلسـطينيين والـيهود مـن 
الـكنعانـيين الأصـليين/الشـرق الأوسـط. تـُبقي شجـرة ضـم الـجوار neighbour-joining tree لـ DR-DQ (غـير مـرفـقة) 
عـــلى تـــوزيـــع مجـــموعـــات شـــعوب البحـــر الأبـــيض المـــتوســـط الشـــرقـــية والـــغربـــية كـــما هـــي، وأيـــضا عـــلى المجـــموعـــة المـــكونـــة مـــن 
الـيونـانـيين وشـعوب جـنوب صحـراء إفـريـقيا. تـم إظـهار عـلى وجـه التحـديـد كـلاً مـن الأتـراك (الأنـطالـيين الـقدمـاء)، الأرمـنيين، 
الـيهود والـلبنانـيين لتجـميعهم مـع الفلسـطينيين. عـلى الـوجـه المـقابـل، تـوضـّــــــــح المـسافـة الـجينية الـتم حـُـــصل عـليها بـاسـتخدام 
الــــتنميط الــــجيني الــــعام لــــلتكرار الألــــليلي generic typing allele frequencies لـ DR-DQ (جــــدول 3) أن أقــــرب 
الــشعوب للفلســطينيين هــم الــيهود الأشــكناز، الإيــرانــيون، الــكريــتيون، الأرمــنيون، الأتــراك والــيهود غــير الأشــكناز، ويــليهم 
شــعوب البحــر الأبــيض المــتوســط الأخــرى. تــؤكــد التحــليلات الأخــرى والمــسافــات الــجينية هــذه الــنتائــج (جــدول 3، شــكل 4 و 

 .(5

جدول 3 المسافات الجينية (DA) بين الفلسطينيين والشعوب الأخرى (x 102) تم التحصل عليها باستخدام التكرر الألليلي لكل من  
generic HLADR-DQ, and high-resolution HLA-DRB1 and HLA-DRB1-DQB1



 FIGURE 4 Neighbor-Joining dendrogram demonstrating relatedness between Palestinians and other populations. Genetic distances 
between populations (DA) were calculated by using HLA-DRB1 (high resolution). Data from other populations were from references 
detailed in Table 1. Bootstrap values from 1000 replicates are illustrated

شكل 4 شجرة ضم-الجوار توضح الترابط بين الفلسطينيين والشعوب الأخرى. المسافات الجينية (DA) بين الشعوب تم حسابها باستخدام HLA-DRB1 (دقة 
عالية). البيانات من الشعوب الأخرى أخذت من المصادر الموضحة في جدول 1. 



 HLA-A, -B, -DRB1, and -DQB1 لـــكل مــن Linkage Disequilibria إخــتلال الــتوازنــات الــترابــطي
في الفلسطينيين:

تــم تــعريــف الأنــمطة الــفردانــية المــطولــة Extended HLA haplotypes لــلجين HLA فــي الفلســطينيين وتــمت مــقارنــتها 
بتلك التي نشرت مسبقا للشعوب الأخرى ( جدول 4 ). 

 two-loci linkage لــــــــقد أوضــــــــحت بــــــــيانــــــــات (غــــــــير مــــــــرفــــــــقة هــــــــنا) إخــــــــتلال الــــــــتوازن الــــــــترابــــــــطي بــــــــين نــــــــقطتين
 frequent أن الــــــــــــــــــتـركــــــــــــــــــيـبـات المــــــــــــــــــكـررة *HLA-A-B and DRB1*-DQB1 لــــــــــــــــــكـل مــــــــــــــــــن disequilibrium data
 A*1-B*35, haplotype Frequency) هــــــي مــــــن خــــــصائــــــص شــــــعوب البحــــــر الأبــــــيض المــــــتوســــــط combinations
 (HF): 5.1; B*35-DRB1*1104, HF: 3.2; B*35-DRB1*0403, HF: 3.2; A*2-B*41, HF: 3.1;
 A*2-B*51, HF: 2.9; B*18-DRB1*1104, HF: 2.8; B*49-DRB1*0403, HF: 2.7; A*24-B*35,
HF: 2.3; A*23-B*44, HF: 2.3; A*24-B*18, HF: 2.1; B*14- DRB1*0102, HF: 2.0; B*35-
 DRB1*1101, HF: 2.0; A*33-B*14, HF: 1.7; B*49-DRB1*1001, HF: 1.6; B*35-DRB1*1001,
 A*69-B*49 (HF:) إن الـــتركـــيبة .(HF: 1.5; B*50-DRB1*0701, HF:1.5; B*8-DRB1*0301, HF: 1.5
2.7 لـــم تـــوجـــد فـــي أيّ مـــن الـــشعوب المـــدروســـة فـــي هـــذا الـــبحث ومـــع ذلـــك فـــهي مـــشمولـــة فـــي الـــنسخة المـــنوعـــة المـــطولـــة مـــن 

(A*69-B*49-DRB1*0403-DQB1*0302, see below) ولم يتم وصفها من قبل. 
إن الأنــــمطة الــــفردانــــية المــــطولــــة HLA-A-B-DR-DQ المــــوجــــودة فــــي الــــشعب الفلســــطيني تــــعكس خــــصائــــص 
مشـتركـة مـع شـعوب قـديـمة مـن البحـر الأبـيض المـتوسـط خـصوصـا الشـرقـية مـنها والـشمال إفـريـقية ( انـظر جـدول 4) كـما 
هــو الــحال مــع الــيهود [8]. إن نــتائــج الــنمط الــفردانــي haplotype مــتطابــقة مــع تــلك الــتي تــم الــحصول عــليها مــن خــلال 
تحـــــليلات الـــــتكرار الألـــــليلي ( المـــــسافـــــات الـــــجينية genetic distances، أشـــــجار ضـــــم-الـــــجوار NJ trees وتحـــــليلات 

المطابقة correspondence analyses، انظر بالأعلى).

المناقشة:
الفلسطينيون واليهود:

لــقد تــم فــي الــسابــق نشــر الــهويــة الــجينية لــيهود الأشــكناز وغــير الأشــكناز الــذيــن يــعيشوا فــي إســرائــيل [8]. إن 
الشـتات الـذي حـصل لـهم عـلى يـد الـبابـليين فـي سـنة 578 ق.م والـرومـان  سـنة 70 ق.م قـد قـادهـم إلـى أجـزاء مـتعددة مـن 
أوروبـــا، إفـــريـــقيا وآســـيا. لـــقد بـــدأت عـــودتـــهم إلـــى فلســـطين فـــي الـــقرنـــين الـــتاســـع عشـــر والعشـــريـــن المـــيلاديـــة [8]. لـــقد أدت 
طـبيعة المـجتمع المـنغلقة لـديـهم وديـانـتهم مـن جـعلهم مـنعزلـين نسـبياً عـن سـكان الـبلدان الـتي احـتضنتهم خـلال تـلك الـفترة 
الـطويـلة. لـقد كـتب الـيهود الإنـجيل، وهـو كـتاب ديـني تـاريـخي ومـصدر مسـتمر لـلحقائـق الـتاريـخية للشـرق الأوسـط، ولـكنه 
يــنقل وجــهة الــنظر الــيهوديــة فــقط لــتلك الــحقائــق [6]. إنــه لمــن الــضروري الآن أن نــعتمد عــلى مــصادر أخــرى كــعلم الآثــار 
archaeology، الــلغويــات linguistics، إلــخ، حــتى يــتسنى لــنا أن نــأســس تــاريــخ الشــرق الأوســط بــمنهجية مــوضــوعــية 

وخصوصاً مايتعلق بتاريخ بلاد كنعان القديمة [6,9].  
يظهــر الفلســطينيون فــي الإنــجيل عــلى أنــهم قــدمــوا مــن كــريــت أو إمــبراطــوريــتها [7]. ولــكن المــفهوم الــسائــد الــيوم 
بـناءً عـلى عـلم الآثـار أن الفلسـطينيين الأصـليين كـانـوا مـتواجـديـين فـي بـلاد كـنعان وفـي بـعض الـقبائـل الـتي اجـتمعت مـع 
بـعضها الـبعض مـن خـلال الـحامـيات المـصريـة والـتي تـُركـت لاحـقاً لـتواجـه مـصيرهـا عـلى أرض الـكنعانـيين [6]؛ ولـكن مـفهوم 
أن “نــخبة” مــنهم أتــت مــن كــريــت يــظل احــتمالاً لايــهمل. أضــف إلــى هــذا أنــه لمــن المــحتمل أن أكــثريــة الــيهود قــد قــدمــوا مــن 
الــكنعانــيين الأصــليين الــقدمــاء [6]؛ وهــذا مــتطابــق مــع مــساهــمة الــقادة الأجــانــب ومجــموعــاتــهم ( إبــراهــيم ومــوســى -عــليهما 

السلام-) كما هو موضح في الإنجيل [7]. 
 (HLA genetic pool) HLA يــــتشارك كــــل مــــن الفلســــطينين والــــيهود فــــي جــــمع وراثــــي مــــتشابــــه جــــداً لـــــجين
(جــدول 3، وشــكل 4، 5 و 6) وهــذا يــدعــم الأصــل الــكنعانــي الــقديــم المشــترك بــينهم. لــذلــك فــالــعدائــية الفلســطينية-الــيهوديــة 



 FIGURE 5 Correspondence analysis depicting a global view of the relationship between Mediterraneans 
and Palestinians according to HLA allele frequencies in three dimensions (bidimensional representation). 
HLA-DRB1 allele frequencies data.

 FIGURE 6 Correspondence analysis depicting a global view of the relationship among Palestinians, West
Mediterraneans, East Mediterraneans, Greeks and sub- Saharian populations and Blacks according to HLA 
allele frequencies in three dimensions (bidimensional representation) . HLA-DR and DQ (low resolution) 
allele frequencies data.

شـكل 5 تحـليل المـطابـقة يضهـر لـنا مـنظور عـالمـي لـلعلاقـة بـين شـعوب البحـر الأبـيض المـتوسـط والفلسـطينيين بـناء عـلى الـتكرر 
HLA-DRB1  الألليلي في أبعاد ثلاثية. (تمثيل ثنائي الأبعاد). بيانات التكرر الألليلي للجين

شــكل 6 تحــــليل المــــطابــــقة يضهــــر لــــنا مــــنظور عــــالمــــي لــــلعلاقــــة بــــين الفلســــطينيين، شــــعوب البحــــر الأبــــيض المــــتوســــط الــــغربــــية 
والشــرقــية،الــيونــانــيين، وشــعوب جــنوب صحــراء إفــريــقيا والــسود بــناء عــلى الــتكرر الألــليلي فــي أبــعاد ثــلاثــية. (تــمثيل ثــنائــي 

الأبعاد). بيانات التكرر الألليلي لـ HLA-DR and DQ (دقة منخفضة).



الـطويـلة مـاهـي إلا إقـتتال عـلى مـلكية الأرض فـي الأزمـنة الـقديـمة. لـقد زادت الـفروق الـديـنية والـثقافـية فـي الـقرون المـاضـية 
مـن حـدة الـصراع، بـالإضـافـة إلـى أن المسـتعمرات الـيهوديـة الضخـمة مـن أوروبـا، أمـريـكا، آسـيا وإفـريـقيا فـي المـنطقة أدت 
إلــى تشــريــد مجــموعــات كــبيرة مــن الفلســطينيين والحــروب. إن هــذه لمــشكلة عــصيبة خـُـــلقت بــين مــجتمعين مــن الأقــارب مــن 

الناحية الجينية.
بـالنسـبة لـهويـة الـشعب الفلسـطيني، فـمن الـواضـح أنـهم تـكلموا لـغةً غـير لـغة الـعرب أو الـيهود فـي الأزمـنة الـقديـمة 
ولــم يــحفظ مــن لــغتهم إلا كــلمات قــليلة. أطــلق الفلســطينيون إســم “ســيريــن - Seren” عــلى قــائــدهــم أو أمــيرهــم (مــن لــغة 
الـــباســـيك-شـــعوب شـــمال أســـبانـــيا- ســـير= الـــرجـــل الـــكبير، يـــن= الأكـــثر أهـــمية) [7]. دراســـتنا لهـــذه الـــكلمة وكـــلمات أخـــرى 
تـقترح أنـهم تـكلموا لـغة ديـني-قـوقـازيـة Dene-Caucasian  مـثل مـعظم شـعوب البحـر الأبـيض المـتوسـط [30,31]. لـقد  
 (Cretan Phaistos Disk) فــــي قــــرص فســــتوس الــــكريــــتي (crest-hut) ظهــــر ذكــــر الفلســــطينيين ســــاكــــني الأكــــواخ
 ،(Ramses III-Medinet Habu temple) (1700 ق.م) وأيـــــــــضاً فـــــــــي مـــــــــعبد رمـــــــــسيس الـــــــــثالـــــــــث-مـــــــــديـــــــــنة هـــــــــابـــــــــو

مصر( 1200 ق.م، [5]).   
إن الخـلط المـنطلق مـن المـركـزيـة الأوربـية المـنغلقة عـلى نـفسها “The Eurocentric confusion” والـتي جـعلت 
الــعرب مــرادفــاً لــلإســلام “Arab = Muslim “ قــد أدى لــخفض الــهويــة الفلســطينية وذلــك بــاعــتبار أن الــبلد الــتي ولــد فــيها 
محـمد -صـلى الله عـليه وسـلم- (المـملكة الـعربـية الـسعويـة) هـي بـلد ديـانـة الاسـلام- وبـالـتالـي أصـل الفسـطينيين مـن هـناك-، 

ناهيك أن ذاك الخلط أدى أيضا إلى تقسيم مصطنع للشعوب المتحدرة من الكنعانيين (الفلسطينيون واليهود).  

الفلسطينيون وشعوب الشرق الأوسط والأوربيون:

جدول 4 الأنمطة الفردانية المطولة الأكثر شيوعاً لـ HLA-A, -B, -DRB1, and -DQB1 في الشعب الفلسطيني ومصدرهم المحتمل.



الفلســطينيون قــريــبون لــلمصريــين، الــلبنانــيين، الإيــرانــيين، الــكريــتيين، المــقدونــيين والســردانــيين، وأيــضا قــريــبين للجــزائــريــين، 
 DRB1 الأسـبانـيين، الـفرنـسيين، الإيـطالـيين والـباسـيك (جـدول 3، وشـكل 4، 5 و 6). مـن الأرجـح أن المـسافـات الـجينية لـ
(جـدول 1) يـمكن الاعـتماد عـليها وذلـك بسـبب الـتعدديـة الـشكلية (polymorphism) الـعالـية الـتي وجـدت فـي هـذا المـوقـع 
الــجيني. نجــد فــي هــذه الــحالــة أن الــشعوب الشــرقــية والــغربــية للبحــر الأبــيض المــتوســط مــختلطة مــع بــعضها الــبعض وهــذا 
يـــدعـــم الإنـــسياب الـــجيني حـــول البحـــر الأبـــيض المـــتوســـط طـــول أمـــد الـــحقبة مـــاقـــبل-الـــتاريـــخية والـــتاريـــخية [32]. الـــيهود، 
الــكريــتيون، المــصريــون، الإيــرانــيون، الأتــراك والأرمــنيون هــم أكــثر الــشعوب قــرابــة للفلســطينيين وهــذا يــدعــم الــنظريــة الــقائــلة 
بــأن الخــلفية الــجينية لــجين HLA الفلســطيني تــأتــي مــن الشــرق الأوســط (أرض كــنعان الــقديــمة [6]) والســلاســة الــقديــمة 
(الـــكنعانـــيون الـــقدمـــاء). لـــقد اســـتقبلت أرض كـــنعان انـــسياب جـــيني وثـــقافـــي مـــن بـــلاد مـــابـــين النهـــريـــن -دجـــلة والـــفرات-، 

أنطاليا ومصر[6].  

الفلسطينيون، الكريتيون واليونانيون:
لايـمكن إهـمال الـرأي الـتوارتـي الـقائـل بـأن أصـل الفلسـطينيين مـن كـريـت وذلـك بسـبب احـتمالـية أن مجـموعـة مـن “الـنخبة” 
قــد انــضمت لــلقبائــل الــكنعانــية الفلســطينية وجــعلوا مــن أنــفسهم شــخصيات بــارزة؛ ويــدل عــلى ذلــك تــقنيات الحــرب الــعالــية 

للفلسطينيين القدماء والمواجهات المتعددة التي خاضوها مع اليهود بعد 1500 ق.م [6,7]. 
لـكنه مـن غـير المـحتمل أن تـكون أعـداد فلسـطينية ضخـمة هـاجـرت مـن كـريـت [6]. إنـه مـن المـحتمل أن الـحامـيات 
المــصريــة الــتي تـُـركــت لــتلاقــي مــصيرهــا عــلى أرض كــنعان بســبب ضــعف المــملكة المــصريــة قــد حــفزت اتــحاد بــعض الــقبائــل 

.[6] Amelie Kuhrt الكنعانية ليصبحوا الفلسطينيين القدماء كما أشارت لذلك إيميلي كوهرت
كــان الــحضور الــيونــانــي عــلى أرض كــنعان بــين الأعــوام 1200-1500 ق.م ضــئيل جــداً طــبقاً لــلسجلات الأثــريــة 
[6]. فـي الـواقـع، لـقد هـاجـم يـونـانـيو مـيسينيا “Mycaenian” جـزيـرة كـريـت فـي عـام 1450 ق.م بـعد أن امـتنعو عـن أداء 
الجـزيـة بـفترة طـويـلة نسـبياً ثـم قـامـوا بتحـطيم إمـبراطـوريـة كـريـت وبحـر إيـجه. وجـد أن لـدى الـيونـانـيين انـسياب جـيني كـثير  
لــجين HLA قــادم مــن إثــيوبــيّ جــنوب صحــراء إفــريــقيا والــشعوب الــسود [3,20]. ولهــذا فــإن الــيونــانــيين كــانــوا قــيم مــتطرفــة  
“outliers” فــــي مــــختلف التحــــليلات الإحــــصائــــية لــــشعوب البحــــر الأبــــيض المــــتوســــط [21,28-19]. لــــقد أشــــار هــــيرودوت 
 Danaus [33] لهـــذه المـــساهـــمة الإفـــريـــقية مـــن الـــناحـــية الـــجينية والـــثقافـــية عـــندمـــا ذكـــر أن بـــنات دانـــاوس Herodotus
( الـذي كـان أسـوداً) قـد قـدمـوا مـن مـصر فـي أعـداد ضخـمة واسـتقروا فـي الـيونـان. أضـف إلـى ذلـك، أن الـيونـانـيين الـقدمـاء 
يــؤمــنوا أن ديــناتــهم وثــقافــتهم قــد جــاءت مــن مــصر [33]. لــعل إحــدى الــتفسيرات لهــذه الهجــرة مــن مــصر إلــى الــيونــان أن 
مـــنطقة صحـــراء إفـــريـــقيا والـــتي كـــانـــت مـــكتظة بـــالـــسكان ( قـــبل 1500 ق.م) قـــد تـــكون احـــتوت شـــعوبـــاً مـــختلطة مـــن الـــزنـــج 
والـقوقـاز-غـير الـسود-، وأن شـعوبـاً مـن الـزنـج قـد هـاجـرت بـمحض الـصدفـة أو لسـبب غـير مـعروف لمـا يـعرف الـيوم بـالـيونـان 

 .[19,34-36]
مــن المــمكن أن ذلــك حــدث عــندمــا أصــبحت الــظروف المــناخــية لصحــراء إفــريــقيا شــديــدة الــجفاف وأدى ذلــك إلــى 
نــشوء هجــرات جــماعــية ضخــمة فــي مــختلف الاتــجاهــات إنــطلاقــاً مــن هــذه الصحــراء. فــي هــذه الــحالــة بــالــذات، فــإن أقــدم 
أســاس لــليونــانــيين الــبلاجــيين Greek Pelasgian يــكون متحــدّر مــن عــرق زنــجي -أســود-. تــفسير آخــر أكــثر احــتمالــية 
مـن غـيره، أنـه خـلال وقـت غـير مـعين فـي فـترة حـكم فـراعـنة مـصر تـم نـفي سـلالـة حـاكـمة سـوداء مـع اتـباعـهم وذهـبوا بـاتـجاه 

اليونان واستقروا بها[30 ,20]. 
 ancient Greek genetic) عــندمــا يــتم إثــبات مــساهــمة إفــريــقيا للجــمع الــجيني الــوراثــي لــليونــانــيين الــقدمــاء
pool) فـــإن الـــسؤال عـــن دور الأهـــمية الـــثقافـــية لهـــذه المـــساهـــمة فـــي إنـــشاء الـــحضارة الـــهيلينية الـــكلاســـيكية يـــظل قـــائـــماً. 
الســبب خــلف عــدم رؤيــة هــذا الخــليط الــسكانــي لــشعوب صحــراء أفــريــقيا فــي شــعب كــريــت غــير واضــح، ولــكن يــمكننا أن 
نـــعزيـــه لـــلدور الـــقوي والمـــؤثـــر لـــلإمـــبراطـــوريـــة المـــينويـــة (Minoan empire)، والـــتي يـــمكن إنـــها عـــرقـــلت نـــشوء مســـتعمرات 

أجنبية لو حدث الغزو الإفريقي خلال أيام حكمها [20 ,19].  



المراجع

1. Dausset J, Colombani J: Histocompatibility Testing 1972. Copenhagen, Munksgaard, 
1972.
2. Imanishi T, Wakisaka A, Gojorobi T: Genetic relationships among various human 
populations indicated by MHC polymorphisms. In Tsuji K, Aizawa M, Sasazuki
T (eds): HLA 1991. Vol 1. Oxford, Oxford University Press, 627-32, 1992.
3. Clayton J, Lonjou C: Allele and Haplotype frequencies for HLA loci in various ethnic 
groups. In Charron D: Genetic diversity of HLA, Functional and Medical Implications. Vol 
1. Paris, EDK, 665-820, 1997.
4. Encyclopaedia Britannica (1999) Sutton, Surney: Encyclopaedia Britannica 
International Ltd.
5. Kienitz FK: Volker imm schatten. Die gegenspieter der Griechen und Römer. 
Munchen, Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1981.
6. Kuhrt A: The ancient Near East (3000-330 BC). Vol II. Barcelona, Editorial Critica, 
2001.
7. Biblia de Jerusalén. Desclee de Brouwer (ed): Bilbao, Spain, 1998.
8. Martínez-Laso J, Gazit E, Gómez-Casado E, Morales P, Martinez-Quiles N, Alvarez 
M, Martin-Villa JM, Fernandez V, Arnaiz-Villena A: HLA DR and DQ polymorphism in 
Ashkenazi and non-Ashkenazi Jews: comparison with other Mediterraneans. Tissue 
Antigens 47: 63, 1996.
9. Sellier J, Sellier A: Atlas des Peuples d’Orient. Paris, Editions La Dècouverte, 1993.
10. Gonem A: The encyclopaedia of the peoples of the world. Jerusalem, Publishing 
House Ltd, 143-5, 1996.
11. El Estado del Mundo, 2000. Anuario geopolítico. Madrid, Akal Editions, 2000.
12. Arnaiz-Villena A, Timón M, Corell A, Pérez-Aciego P,
Martín-Villa JM, Regueiro JR: Primary immunodeficiency caused by mutations in the 
gene encoding the CD3-gg  subunit of the T-lymphocyte receptor. N Eng J Med 
327:529, 1992.
13. Excoffier L, Slatkin M: Maximum-likelihood estimation of molecular haplotype 
frequencies in a diploid population. Mol Biol Evol 12:921, 1995.
14. Imanishi T, Akaza T, Kimura A, Tokunaga K, Gojorobi T: Estimation of allele and 
haplotype frequencies for HLA and complement loci. In Tsuji K, Aizawa M, Sasazuki T 
(eds): HLA 1991. Vol I. Oxford, Oxford University Press, 76-9, 1992. 
15. Mattiuz PL, Ihde D, Piazza A, Ceppelini R, Wodmer WF. Histocompatibility Testing 
1970. Copenhagen, Munksgaard, 193-206, 1970
16. Imanishi T, Akaza T, Kimura A, Tokunaga K, Gojobori T: Allele and haplotype 
frequencies for HLA and complement loci in various ethnic groups.  In Tsuji K, Aizawa 
M, Sasazuki T (eds): HLA 1991. Vol 1. Oxford: Oxford University Press, 1065-220, 
1992.
17. Arnaiz-Villena A, Benmamar D, Álvarez M, Díaz- Campos N, Varela P, Gomez-
Casado E, Martinez-Laso J: HLA allele and haplotype frequencies in Algerians. 
Relatedness to Spaniards and Basques. Hum Immunol 43:259, 1995.
18. Arnaiz-Villena A, Martínez-Laso J, Gómez-Casado E, Díaz-Campos N, Santos P, 
Martinho A, Breda-Coimbra H: Relatedness among Basques, Portuguese, Spaniards, 



and Algerian studied by HLA allelic frequencies and haplotypes. Immunogenetics 47:37, 
1997.
19. Arnaiz-Villena A, Iliakis P, González-Hevilla M, Longás J, Gomez-Casado E, 
Sfyridaki K, Trapaga J, Silvera-Redondo C, Matsouka C, Martínez-Laso J: The origin of 
Cretan population as determined by characterization of HLA alleles. Tissue Antigens 
53:213, 1999.
20. Arnaiz-Villena A, Dimitroski K, Pacho A, Moscoso J, Gomez-Casado E, Silvera C, 
Varela P, Martinez-Laso J: HLA genes in Macedonians and the sub-Saharan origin of 
the Greeks. Tissue Antigens 57:118, 2001.
21. Arnaiz-Villena A, Carin M, Bendikuze N, Gomez-Casado E, Moscoso J, Silvera C, 
Pacho A, Allende L, Guillén J, Martinez-Laso J: HLA alleles and haplotypes in the 
Turkish population: relatedness to Kurds, Armenians and other Mediterraneans. Tissue 
Antigens 57:308,  2001.
22. Saitou N, Nei M: The neighbor-joining method: a new method for reconstructing 
phylogenetic trees. Mol Biol Evol 4:406, 1987.
23. Nei M: Genetic distances between populations. Am Nat: 106:283, 1972.
24. Nei M: Analysis of gene diversity in subdivided populations. Proc Natl Acad Sci USA 
70:3321, 1973.
25. Nei M, Tajima F, Tateno Y: Accuracy of estimated phylogenetic trees from molecular 
data II. Gene frequency data. J Mol Evol 19:153, 1983.
26. Young FW, Bann CM: A Visual Statistics system. In Stine RA & Fox J (eds): 
Statistical Computing Environments for Social Researchers. New York, Sage 
publications, 207-36, 1996.
27. Martínez-Laso J, De Juan D, Martínez-Quiles N, Gómez-Casado E, Cuadrado E, 
Arnaiz-Villena A: The contribution of the HLA-A, -B, -C and -DR, -DQ DNA typing to the 
study of the origins of Spaniards and Basques. Tissue Antigens: 45:237, 1995.
28. Gomez-Casado E, del Moral P, Martinez-Laso J, García-Gómez A, Allende L, 
Silvera-Redondo C, Longas J, González-Hevilla M, Kandil M, Zamora J, Arnaiz- Villena 
A: HLA genes in Arabic-speaking Moroccans: close relatedness to Berbers and 
Iberians. Tissue Antigens 55:239, 2000.
29. Bias W, Gazit E: 12th International Histocompatibility Workshop: Anthropology 
SWAS regional report. In Charron D (ed): Genetic diversity of HLA, Functional and 
Medical Implications. Vol 1. Paris, EDK, 353-363, 1997.
30. Arnaiz-Villena A, Martinez-Laso J, Alonso-García J: The correlation between 
languages and genes: the usko- Mediterranean peoples. Human Immunol (This issue)
31. Arnaiz-Villena A, Alonso-Garcia J: The Usko-Mediterranean languages. In Arnaiz-
Villena A (ed): Prehistoric Iberia: Genetics, Anthropology and Linguistics. New York, 
Kluwer Academic-Plenum Publishers, 2000.
32. Arnaiz-Villena A, Martinez-Laso J, Alonso-Garcia A. Iberia: Population genetics, 
Anthropology, and linguistics. Hum Biol 71:725, 1999.
33. Herodotus: History. Madrid, Ed. Gredos, 1989.
34. Arnaiz-Villena A, Alonso-García J: El origen de los Vascos y otros pueblos 
Mediterraneos. Madrid, Editorial Complutense SA, 1998.
35. Arnaiz-Villena A, Alonso-García J: Minoicos, Cretenses y Vascos. Un estudio 
genético y lingü.stico. Madrid, Editorial Complutense SA, 1999.



36. Arnaiz-Villena A, Alonso-García J: Egipcios, Bereberes, Guanches y Vascos. 
Madrid, Editorial Complutense SA, 2000.
37. Grollemberg LH: The Penguin shorter Atlas of the Bible. New York, Penguin Books 
Ltd, 1978.
38 Izaabel H, Garchon HJ, Caillat-Zucman S, Beaurain G, Akhayat O, Bach JF, 
Sanchez-Mazas A: HLA class II DNA polymorphism in a Moroccan population from the 
Souss, Agadir area. Tissue Antigens 51: 106, 1998.
39. Roitberg-Tambur A, Witt CS, Friedmann A, Safirman C, Sherman L, Battat S, Nelken 
D, Brautbar C: Comparative analysis of HLA polymorphism at the serologic and 
molecular level in Moroccan and Ashkenazi Jews.  Tissue Antigens 46: 104, 1995.
40. Mehra NK, Rajalingam R, Kanga U, McEnemy L, Cullen C, Agarwal S, Middleton D, 
Pollack MS, Amirzargar A, Singal DP: Genetic diversity of HLA in the populations of 
India, Sri Lanka and Iran. In Charron D (ed): Genetic diversity of HLA, Funcional and 
Medical Implications . Vol 1. Paris, EDK, 314-20, 1997.


